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151219 ‐ نبذة عن القاض عياض رحمه اله .

السؤال

من هو القاض عياض؟ مؤلف كتاب الشفا..

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هو عياض بن موس بن عياض بن عمرو بن موس بن عياض بن محمد اليحصب أبو الفضل القاض المحدث الحافظ ، ولد

ف "سبتة" من بلاد المغرب الأقص ، وسمع من مشيختها ، وتفقه ببعضهم ، ورحل إل الأندلس فأخذ بقرطبة عن أب الحسين

بن سراج وأب عبد اله بن حمدين وأب القاسم بن النخاس وابن رشد ، وغيرهم , ورحل منها إل مرسية فقدمها ف غرة صفر

سنة 508 ، فتفقه ودرس وتعلم وناظر حت فاق أقرانه وذاع صيته .

كانت له اليد الطول ف كافة العلوم ، من الحديث والفقه والأصول واللغة وغيرها ، وله المصنفات العديدة ، الت انتفع بها

الناس .

قال الفقيه أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشول رحمه اله :

" قدم الأندلس طالبا للعلم ، وأخذ بقرطبة عن القاض أب عبد اله مج بن عل ، وغيرهم ، وأجاز له أبو عل الغسان ما رواه ،

وأخذ بالمشرق عن القاض عل حسين بن محمد الصدفر كثيرا ، وعن غيره ، وعن بلقاء الشيوخ ، والأخذ عنهم ، وجمع من

العلم ، والذكاء واليقظة الفهم، واستقض الحديث كثيرا ، وله عناية كبيرة بهم ، واهتم بجمعه وتقييده ، وهو من أهل التفنن ف

ببلده مدة طويلة ، فحمدت سيرته فيها ، ثم نقل عنها إل قضاء غرناطة ، فلم يطل أمده بها ، وقدم علينا قرطبة ف ربيع الآخر

. سنة إحدى وثلاثين وخمس مائة ، وأخذنا عنه بعض ما عنده " انته

"الصلة" (ص 146) – "أزهار الرياض ف أخبار القاض عياض" (ص 240)

وقال ابن الأبار رحمه اله :

" كان لا يدرك شاۇه ، ولا يبلغ مداه ف العناية بصناعة الحديث ، وتقييد الآثار ، وخدمة العلم مع حسن التفنن فيه ، والتصرف

الامل ف فهم معانيه ، إل اضطلاعه بالآداب ، وتحققه بالنظم والنثر ، ومهارته ف الفقه ، ومشاركته ف اللغة والعربية .

وبالجملة : فان جمال العصر ، ومفخر الأفق ، وينبوع المعرفة ، ومعدن الإفادة ، وإذا عدت رجالات المغرب ـ فضلا عن

الأندلس ـ حسب فيهم صدرا ، وله تواليف مفيدة كتبها الناس وانتفعوا بها وكثر استعمال كل طائفة لها .

وول قضاء بلده مدة طويلة ، ثم نقل إل قضاء غرناطة فلم يطل مقامه بها ، وأعيد إل سبتة ثانية ، ومنها أشخص إل مراكش
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وفيها توف مغربا عن وطنه يوم الجمعة السابع من جمادى الآخرة سنة 544 ، ودفن بباب إيلان داخل المدينة ومولده منتصف

.شعبان سنة 476 "انته

"المعجم ف أصحاب القاض الصدف" (ص 296-295)

وقال الذهب رحمه اله ف ترجمته من "السير" (206-39/205) :

" الامام العلامةُ الحافظُ الاوحدُ شَيخُ الاسلام القَاض ابو الفَضل عياض بن موس بن عياضِ بن عمرِو بن موس بن عياضٍ

. الالم تبالس ثُم نْدَلُسالا بصحالي

. ةماى عبراو نيعبسو ٍتس نَةس دَ فۇل

تَحول جدّهم من الانْدَلُس الَ فَاس ، ثُم سن سبتَة .

لَم يحمل القَاض العلْم ف الحدَاثَة ، واول شَء اخَذَ عن الحافظ ابِ عل الغَسان اجازَة مجردة ، رحل الَ الانْدَلُسِ سنَة بِضع

ِباد بن حمدين ، ومحماصِ ، ور بن العحب ِبا نعزمه ، ولاو دَفةَ الصرس بن لع ِبا القَاض نى عورة ، وس ماىخَمو

. دَّةعدَ ، ومحا بن شَامهتَّابٍ ، وع دٍ بنمحم ِبار ، ويغاج الصسر نيسالح

. ليسالم هدِ البع دِ بنمحم القَاضو ، ميالتَّم سيع دِ بنمحم هدِ البع ِببِا تَفَقَّهو

واستبحر من العلُوم ، وجمع ، والَّف ، وسارت بِتَصانيفه الركبانُ ، واشْتُهِر اسمه ف الآفَاق .

وقَال الفَقيه محمد بن حماده السبت : جلس القَاض للمنَاظَرة ولَه نَحو من ثَمانٍ وعشْرِين سنَةً ، وول القَضاء ولَه خَمس

وثَلاثُونَ سنَةً ، كانَ هيِناً من غَيرِ ضعفٍ ، صليباً ف الحق ، ولَم ين احدٌ بِسبتَةَ ف عصرٍ اكثَر تَواليف من تَواليفه ، لَه كتَاب (

الشفَا ف شرف المصطَفَ ) مجلَّد ، وكتَاب ( تَرتيب المدَارك وتَقْرِيب المسالك ف ذكرِ فُقَهاء مذْهب مالك ) ف مجلَّدَات ،

هيف معؤلفَات ، جع الميمج َلع ربالَّذِي ا ( خع التَّارِيامج ) تَابكو ، ( زرع مث ادِيشرح ح ) تَابكتَاب ( العقيدَة ) ، وكو

اخْبار ملُوك الانْدَلُس والمغْرِب ، واستَوعب فيه اخْبار سبتَةَ وعلَماءها ، ولَه كتَاب ( مشَارقِ الانوار ف اقتفَاء صحيح الآثَارِ )

: نْ قَالا َلا

نم لَهو ، َالتَع هة لخَشْياضعاً وتَو لاكَ اا زَاده ذَلمبلده ، و لها ند قَطُّ محا هلَيصل اي ا لَمة مفعالربلدِه و ة فاسِىالر ناز محو

المؤلفَات الصغَار اشياء لَم نَذكرها .

ملاكو ، اللُّغَةوِ ، وبِالنَّحو ، هملُوالنَّاس بِع رفعاو ،هقْتو ث فدِيام الحما وه : ( انعيات الايفو ) ف نس الدِّيشَم القَاض قَال

العربِ ، وايامهِم ، وانسابِهِم ، وكل تَواليفه بدِيعة ، ولَه شعر حسن .

قُلْت – أي الذهب ‐ : تَواليفه نَفيسة ، واجلها واشرفها كتَاب ( الشفَا ) لَولا ما قَدْ حشَاه بِالاحادِيث المفتعلَة ، عمل امام لا نَقد

لَه ف فَن الحدِيث ولا ذوق ، واله يثيبه علَ حسن قصده ، وينْفَع بِـ ( شفَائه ) وقَدْ فَعل ، وكذَا فيه من التَّاوِيلات البعيدَة الوان

، ونبينَا ‐ صلَوات اله علَيه وسلامه ‐ غن بِمدحة التنزِيل عن الاحادِيث ، وبِما تَواتر من الاخْبار عن الآحاد ، وبِالآحاد

النّظيفَة الاسانيد عن الواهيات ، فَلماذَا يا قَوم نَتشبع بِالموضوعات ؟ فَيتطرق الَينَا مقَال ذَوِي الغل والحسد ، ولَن من لا يعلم

معذور .

، نَاطر الغَريالقَص فَرٍ بنعو جباو ، رِييشدٍ الامحبن م هد البام عمم : الانْهم ، اءلَمالع نخلق م القَاض نع دَّثقَدْ حو
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والحافظ خَلَف بن بشْوال ، وابو محمدٍ بن عبيدِ اله الحجرِي ، ومحمد بن الحسن الجابِرِي ، وولَده القَاض محمد بن عياضٍ

. ة " انتهياند قَاض

وينظر للاستزادة : "تذكرة الحفاظ" (4 / 68) ‐ "تاريخ قضاة الاندلس" (ص 101) – "طبقات النسابين" (ص 20) – "وفيات

الأعيان" (3 / 483) .


